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العلامة يوسف القرضاوي  
مسيرة أكثر من نصف قرن في دعمه ل>قتصاد ا<س>مي 

د. فؤاد بن حدو 
أستاذ جامعي - دكتوراه في إدارة اqعمال واIالية

جامعة الشهيد أحمد زبانة - دولة الجزائر

فـــقـــدت اëمـــة ا(ســـ'مـــيـــة والـــعـــربـــيـــة ف اâونـــة اäخـــيـــرة عـــ'مـــة الـــقـــرن ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ يـــوســـف 
الـقـرضـاوي - رحـمـه ال - ا.ـؤسـس والـرئـيـس الـسـابـق لـ'fـاد الـعـا.ـي لـعـلـمـاء ا.ـسـلـمـي عـن عـمر 

نــاهــز ٩٦ عــامـًـا. فــقــد كــان عــا.ـًـا مــوســوعــيـًـا حــمــل هــمّ أمــتــه, ورسـّـخ .ــفــهــوم الــوســطــيــة, وجــمــع بــي 
اëصـالـة وا.ـعـاصـرة, وfـرر مـن قـيـود الـتـقـلـيـد والـتـبـعـيـة. وكـان äجـتـهـاداتـه الـفـقـهـيـة الـسـبـق ف عـا.ـنـا 

ا.ـعـاصـر, و.ـآثـره اäقـتـصـاديـة إبـرازًا مـلـمـوسـًا .ـكـانـة اäقـتـصـاد ا(سـ'مـي. وف سـنـة ٢٠٠٨, جـاء ف 

ا.رتبة الثالثة من بي ٢٠ شخصيةّ على قائمة أكثر ا.فكرين تأثيرًا على مستوى العالم. 

لـقد كـانـت نـظرة سـماحـة الشـيخ - رحـمه اñ - لـ)قـتصاد ا*سـ)مـي نـظرة شـامـلة مـتكامـلة بـاعـتباره جـزءا 1 

يتجـزأ مـن مـنهج ا*سـ)م الـشامـل بـاعـتبار ا*سـ)م نـظامـا شـامـ)ً يـتناول مـظاهـر اÄـياة جـميعًا. فـسماحـته وإن 

كـان خـريـجًا فـي كـليّة أصـول الـديـن، إ1 أنـه وعـى ∂ـامًـا قـيمة ا1قـتصاد كـعمود مـن أعـمدة الـديـن. وفـي هـذا 

يـقول: " وقـد زاد اهـتمامـي بـا1قـتصاد ا*سـ)مـي مـنذ شـرعـت أبـحث عـن الـزكـاة مـن بـضع وعشـريـن سـنة، 

وتـبg لـي أن فـرض الـزكـاة وNـرü الـربـا ùـث)ن الـعمود الـفقري لـ)قـتصاد ا*سـ)مـي ولهـذا كـان ا7ولـى (الـزكـاة) 

. يـتعلق بـا1قـتصاد، وهـي: الـربـا،  1مـن أركـان ا*سـ)م ا?ـمسة، وكـان الـثانـي ( الـربـا) مـن ا]ـوبـقات السـبع"

الـذي أذن الـقرآن مـرتـكبيه بحـرب مـن اñ ورسـولـه. وأضـاف: "إن اهـتمامـي بـا1قـتصاد ا*سـ)مـي جـزء مـن 

اهـتمامـي بـالشـريـعة ا*سـ)مـية، والـدعـوة إلـى Nـكيمها فـي جـميع مـجا1ت اÄـياة، وإحـ)ل أحـكامـها محـل 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " بـيع اPـرابـحة لـOمـر بـالشـراء كـما تجـريـه الـبنوك ا@سـ<مـية"، مـؤسـسة الـرسـالـة لـلطباعـة والنشـر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة اqولى، 1422هـ/2001م، ص 05.
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. ويــقول كــذلــك: "إن ا1قــتصاد ا*ســ)مــي ù 1ــكن فــصله عــن  1الــقوانــg الــوضــعية وا7نــظمة ا]ســتوردة"

التشـريـع ا*سـ)مـي، و1 عـن الـتربـية ا*سـ)مـية، و1 عـن الـثقافـة ا*سـ)مـية، و1 عـن ا*عـ)م ا*سـ)مـي، و1 عـن 

  . 2ا7سرة ا*س)مية، فا1قتصاد جزء من كل، وإن كان جزءًا له أهميته وتأثيره"

اLبحث اdول: نبذة عن حياته الشخصية ومسيرته العلميّة ▪

اLبحث الثاني: إسهاماته العلمية والعملية في اRقتصاد ا}سPمي ▪

اLبحث الثالث: دعم مسيرة البنوك ا}سPمية ▪

اLبحث اdول: نبذة عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية. 

أوRً: مـــولـــده: ولـــد ســـماحـــة الشـــيخ يـــوســـف عـــبد اñ الـــقرضـــاوي - رحـــمه اñ - بـــتاريـــخ: ۹ ســـبتمبر 

۱۹۲٦، فـي إحـدى قـرى جـمهوريـة مـصر الـعربـية، قـريـة صـفت تـراب مـركـز اZـلة الـكبرى، مـحافـظة الـغربـية، 

وهـي قـريـة عـريـقة دفـن فـيها آخـر الـصحابـة مـوتًـا Ωـصر، وهـو عـبداñ بـن اÄـارث بـن جـزء الـزبـيدي، كـما نـص 

اÄافظ بن حجر وغيره. 

ثـانـيًا: حـياتـه الـعلمية: حـفظ الـقرآن وهـو دون الـعاشـرة، وقـد الـتحق بـا7زهـر حـتى تخـرج مـن الـثانـويـة وكـان 

تـرتـيبه الـثانـي عـلى ا]ـملكة ا]ـصريـة حـينما كـانـت تـخضع لـلحكم ا]ـلكي ثـم الـتحق سـماحـة الشـيخ بـكلية 

أصـول الـديـن بـجامـعة ا7زهـر ومـنها حـصل عـلى الـعا]ـية سـنة ۱۹٥۳ وكـان تـرتـيبه ا7ول بـg زمـ)ئـه وعـددهـم 

مـائـة وثـمانـون طـالـبًا. حـصل عـلى الـعا]ـية مـع إجـازة الـتدريـس مـن كـلية الـلغة الـعربـية سـنة ۱۹٥٤ وكـان تـرتـيبه 

ا7ول بـg زمـ)ئـه مـن خـريـجي الـكليات الـث)ث بـا7زهـر، وعـددهـم خـمسمائـة. حـصل يـوسـف الـقرضـاوي 

عـلى دبـلوم معهـد الـدراسـات الـعربـية الـعالـية الـتابـع إلـى جـامـعة الـدول الـعربـية فـي تـخصص الـلغة وا7دب فـي 

سـنة ۱۹٥۸، 1حـقا فـي سـنة ۱۹٦۰ حـصل عـلى الـدراسـة التمهـيديـة الـعليا ا]ـعادلـة لـلماجسـتير فـي شـعبة 

عـلوم الـقرآن والـسنة مـن كـلية أصـول الـديـن بـا7زهـر، وفـي سـنة ۱۹۷۳ م حـصل عـلى (الـدكـتوراة) بـامـتياز مـع 

1 أشــــرف دوابــــة،" مـــن اPـــآثـــر اDقـــتصاديـــة لـــXمـــام الـــع<مـــة الـــدكـــتور يـــوســـف الـــقرضـــاوي"، مــــقال مــــنشور بــــتاريــــخ: 
05/10/2022م، انـــظر الـــرابـــط: https://arabi21.com، تـــاريـــخ اKطـــ3ع: 14/10/2022م، عـــلى الـــساعـــة: 23ســـا و41د، 
تــــــمام أبــــــو الــــــخير، " مـــ<مـــح الـــبرنـــامـــج اDصـــ<حـــي والتجـــديـــدي لـــلع<مـــة الـــقرضـــاوي"، مــــــقال مــــــنشور بــــــتاريــــــخ: 
03/10/2022م، انــــظر الــــرابــــط: https://www.noonpost.com/content/45355، تــــاريــــخ اKطــــ3ع: 14/10/2022م، 

على الساعة: 00سا و12د.
.https://www.noonpost.com/content/45355 :2 انظر الرابط السابق الذكر
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مــرتــبة الشــرف ا7ولــى مــن نــفس الــكلية، وكــان مــوضــوع الــرســالــة عــن "الــزكــاة وأثــرهــا فــي حــل ا]ــشاكــل 

 . 1ا1جتماعية"

ثـالـثًا: حـياتـه الـعملية: مـات والـده وعـمره عـامـان فـتولـى عـمهّ تـربـيته. تـعرض يـوسـف الـقرضـاوي لـلسجن عـدة 

مـرات 1نـتمائـه إلـى ا*خـوان ا]سـلمg. دخـل الـسجن أول مـرة عـام ۱۹٤۹ فـي العهـد ا]ـلكي، ثـم اعـتقل ثـ)ث 

مـرات فـي عهـد الـرئـيس ا]ـصري جـمال عـبد الـناصـر فـي يـنايـر سـنة ۱۹٥٤، ثـم فـي نـوفـمبر مـن نـفس الـسنة 

حـيث اسـتمر اعـتقالـه نـحو عشـريـن شهـراً، ثـم فـي سـنة ۱۹٦۳. وفـي سـنة ۱۹٦۱، سـافـر الـقرضـاوي إلـى دولـة 

قــطر وعــمل فــيها مــديــراً للمعهــد الــديــني الــثانــوي، وبــعد اســتقراره هــناك حــصل الــقرضــاوي عــلى اîنســية 

الـقطريـة، وفـي سـنة ۱۹۷۷ تـولـى تـأسـيس وعـمادة كـلية الشـريـعة والـدراسـات ا*سـ)مـية بـجامـعة قـطر وظـل 

 . 2عميدًا لها إلى نهاية ۱۹۹۰، كما أصبح مديرًا ]ركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر

رابــعًا: اÅــوائــز الــتي ~ــصل عــليها: Nــصل ســماحــة الشــيخ - رحــمه اñ - عــلى عــدة جــوائــز فــي مــساره 

العلمي منها: 

جائزة البنك ا*س)مي للتنمية في ا1قتصاد ا*س)مي لعام ۱٤۱۱، ۱۹۹۰ م.  ۱.

جائزة ا]لك فيصل العا]ية با1شتراك مع سيد سابق في الدراسات ا*س)مية لعام ۱۹۹٤- ۹٦۲ هـ. ۲.

جائزة العطاء العلمي ا]تميز من رئيس اîامعة ا*س)مية العا]ية Ωاليزيا لعام ۱۹۹٦. ۳.

جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه ا*س)مي لعام ۱۹۹۷.  ٤.

جائزة سلطان العويس في ا*≈از الثقافي والعلمي لسنة ۱۹۹۹؛ ٥.

 جائزة دبي للقرآن الكرü فرع شخصية العام ا*س)مية ۱٤۲۱ هـ.  ٦.

جـائـزة الـدولـة الـتقديـريـة لـلدراسـات ا*سـ)مـية مـن دولـة قـطر لـعام ۲۰۰۸، وتسـلمها مـن أمـير قـطر سـماحـة ۷.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ۸ نوفمبر ۲۰۰۹.  

جـائـزة الهجـرة الـنبويـة لـعام ۱٤۳۱ هـ مـن حـكومـة مـالـيزيـا وتسـلمها مـن مـلك مـالـيزيـا فـي ۱۸ ديـسمبر ۸.

۲۰۰۹- ۲۹ سـبتمبر ۲۰۱۰ كـرّم ا]ـلك ا7ردنـي عـبد اñ الـثانـي عـدد مـن الـعلماء ا]ـشاركـg فـي ا]ـؤ∂ـر 

1 انـــظر إلـــى اIـــوقـــع الـــرســـمي لـــسماحـــة الـــشيخ يـــوســـف الـــقرضـــاوي، https://www.al - qaradawi.net، تـــاريـــخ اKطـــ3ع: 
28/10/2022م، على الساعة 16سا و48د

2 انظر الرابط: https://www.noor - book.com، تاريخ اKط3ع: 25/10/2022م، على الساعة: 15سا و45د.
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ا?ـامـس عشـر ]ـؤسـسة آل الـبيت ا]ـلكية لـلفكر ا*سـ)مـي الـذي عـقد Nـت عـنوان "الـبيئة فـي ا*سـ)م" 

 . 1واختتم اجتماعاته في عمان. ومنح القرضاوي وسام ا1ستق)ل من الدرجة ا7ولى

 gـؤسـسات: نـظرا لـلثقة الـتي يـتمتع بـها سـماحـة الشـيخ الـقرضـاوي بـLـالـس واÑخـامـسًا: عـضويـته فـي ا

خـاصـة ا]سـلمg وعـامـتهم أصـبح عـضوًا فـي عـدد غـير قـليل مـن اsـالـس وا]ـراكـز وا]ـؤسـسات الـعلمية والـدعـويـة 

والـتربـويـة وا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية، رغـم اعـتذاره مـن عـدم قـبولـه الـعضويـة فـي أحـيان كـثيرة لـضيق وقـته، 

وكـثرة أعـبائـه؛ فـهو عـضو اsـلس ا7عـلى لـلتربـية فـي قـطر، وعـضو هـيئة ا1فـتاء الشـرعـي فـي قـطر، ورئـيس هـيئة 

الـرقـابـة الشـرعـية ]ـصر قـطر ا*سـ)مـي، وبـنك قـطر ا*سـ)مـي الـدولـي، و]ـصرف فـيصل ا*سـ)مـي بـالبحـريـن 

وكـراتشـي، ولـبنك الـتقوى فـي سـويسـرا، وعـضو الهـيئة لـدار ا]ـال ا*سـ)مـي، وعـضو مجـلس ا7مـناء ]ـنظمة 

الــدعــوة ا*ســ)مــية فــي إفــريــقيا، ومــركــزهــا ا?ــرطــوم، وعــضو مجــمع الــفقه ا*ســ)مــي الــتابــع لــرابــطة الــعالــم 

ا*سـ)مـي Ωـكة ا]ـكرمـة، وخـبير اsـمع الفقهـي الـتابـع ]ـنظمة ا]ـؤ∂ـر ا*سـ)مـي بجـدة، وعـضو مجـلس ا7مـناء 

لـلجامـعة ا*سـ)مـية الـعا]ـية فـي إسـ)م آبـاد، ومجـلس ا7مـناء ]ـركـز الـدراسـات ا*سـ)مـية فـي أكـسفورد، وعـضو 

رابـطة ا7دب ا*سـ)مـي فـي الـكهنو بـالـهند، وعـضو مـؤسـس îـمعية ا1قـتصاد ا*سـ)مـي بـالـقاهـرة، وعـضو 

مجـلس إدارة مـركـز بـحوث إسـهامـات ا]سـلمg فـي اÄـضارة فـي قـطر، ونـائـب رئـيس الهـيئة الشـرعـية الـعا]ـية 

لـلزكـاة فـي الـكويـت، وعـضو اsـمع ا]ـلكي لـبحوث اÄـضارة ا*سـ)مـية (مـؤسـسة آل الـبيت بـا7ردن). وعـضو 

 . 2مؤسس للهيئة ا?يرية ا*س)مية العا]ية بالكويت، وعضو مجلس إدارتها وîنتها التنفيذية

اLبحث الثاني: إسهاماته العلمية والعملية في اRقتصاد ا}سPمي 

ألّـف سـماحـة الشـيخ - رحـمه ñ - مجـموعـة مـن الـكتب فـي مـجال ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، فـض)ً عـن الـفتاوى 

فـي اsـال ا]ـالـي وا1قـتصادي، والـبحوث ا?ـاصـة بـاsـامـع الفقهـية الـتي كـان عـضوًا فـيها. وفـي مـا يـأتـي أبـرز 

الكتب التي قدمها القرضاوي في ا1قتصاد ا*س)مي: 

أوRً: فــي مــجال الــتألــيف: لــقد بــرع ســماحــة الشــيخ كــثيرا فــي مــجال الــتألــيف فــي مــختلف الــفنون وكــان 

ل)قتصاد ا*س)مي من هذا حصة من هذا العطاء، نذكر أهمها: 

1 نــور الــديــن قــ3قــة، " رحــيل الــع<مــة الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي"، انــظر الــرابــط: https://islamonline.net، تــاريــخ 
اKط3ع: 14/10/2022م، على الساعة: 00سا و34د.

.https://www.al - qaradawi.net :وقع الرسمي لسماحة الشيخI2 انظر ا
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دور الـزكـاة فـي عـPج اLـشكPت اRقـتصاديـة وشـروط Qـاحـها: ألـف سـماحـة الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ١.

۲۰۰۱، وتـضمن جـمعًا لـبحثg؛ ا7ول حـول: "دور الـزكـاة فـي عـ)ج ا]ـشك)ت ا1قـتصاديـة " والـذي 

ألــقي فــي ا]ــؤ∂ــر الــعا]ــي ا7ول لــ)قــتصاد ا*ســ)مــي Ωــكة الــكرمــة فــي مــنتصف الســبعينات. والــثانــي 

بـعنوان:" الـعوامـل ا7سـاسـية لـنجاح نـظام الـزكـاة فـي مـجتمع مـا"، والـذي كـان بـطلب مـن الـبنك ا*سـ)مـي 

لــلتنمية بــعد فــوز ســماحــته بــجائــزة الــبنك ا*ســ)مــي لــسنة ۱٤۱۱ هـ. وقــد تــناول فــيه ا]ــشك)ت 

ا1قـتصاديـة الـتي لـها عـ)قـة بـالـزكـاة كـمشكلة الـبطالـة، ومـشكلة الـفقر، ومـشكلة الـكوارث والـديـون، 

 . 1مشكلة التفاوت ا1قتصادي الفاحش ومشكلة كنز النقود وحبسها

فـقه الـزكـاة: وهـو فـي جـزأيـن كـبيريـن، وهـو دراسـة مـوسـوعـية مـقارنـة 7حـكام الـزكـاة وأسـرارهـا وآثـارهـا فـي ٢.

إصــ)ح اsــتمع، فــي ضــوء الــقرآن والــسنة، ويــعد مــن أبــرز ا7عــمال الــعلمية فــي عــصرنــا. وقــد شهــد 

اôـتصون أنـه لـم يـؤلـف مـثله فـي مـوضـوعـه فـي الـتراث ا*سـ)مـي، وقـال عـنه الـع)مـة أبـو ا7عـلى ا]ـودودي  ـ

رحـمه اñ ـ: أنـه كـتاب هـذا الـقرن (أي الـرابـع عشـر الهجـري) فـي الـفقه ا*سـ)مـي، نـقله عـنه ا7سـتاذ 

خـليل اÄـامـدي. وقـال عـنه ا7سـتاذ محـمد ا]ـبارك فـي مـقدمـة كـتابـه عـن "ا1قـتصاد" مـن سـلسلة "نـظام 

ا*سـ)م": "وهـو عـمل تـنوء Ωـثله اsـامـع الفقهـية، ويـعتبر حـدثـا هـامـا فـي الـتألـيف الفقهـي". وقـد تـبنى 

مـركـز أبـحاث ا1قـتصاد ا*سـ)مـي بـجامـعة ا]ـلك عـبد الـعزيـز بجـدة تـرجـمته إلـى الـلغة ا*≈ـليزيـة وأنـهاهـا 

. يـقول سـماحـة الشـيخ محـمد الـصغير  2بـالـفعل. كـما نـقل إلـى ا7ورديـة والـتركـية وا*نـدونيسـية وغـيرهـا

عـن كـتاب "فـقه الـزكـاة": "عـند مـطالـعة فـقه الـزكـاة سـتدرك أن إنـتاج ا*مـام الـقرضـاوي فـي الـتألـيف لـو 

 . 3اقتصر على هذا السفر الفريد، Äصّل به رتبة ا7ئمة اsتهدين، وا]صلحg اsددين"

دور الـقيم واdخـPق فـي اRقـتصاد ا}سـPمـي: ألـف سـماحـة الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ۱۹۹٤ م، تـناول ٣.

فـيه أهـمية الـقيم وا1خـ)ق فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي ومـكانـتها وتـأثـيرهـا فـي مـجا1ت ا1قـتصاد اôـتلفة مـن 

1 يــوســف الــقرضــاوي، " دور الـزكـاة فـي عـ<ج اPـشاكـل اDقـتصاديـة وشـروط نـجاحـها"، دار الشــروق، الــقاهــرة، مــصر، 
الطبعة اqولى، 1422 هـ /2001م.

 https://www.al - :ـــوقـــع الـــرســـمي لـــسماحـــة الـــشيخIانـــظر ا ،https://islamonline.net :2 انـــظر الـــرابـــط الـــسابـــق الـــذكـــر
.qaradawi.net

.https://www.noonpost.com/content/45355 :3 انظر الرابط السابق ذكره
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ا1نـتاج وا1سـته)ك والـتداول، الـتوزيـع، وكـذلـك دور الـدولـة فـي ا1لـتزام بـالـقيم وا7خـ)ق فـي ا1قـتصاد 

 . 1ا*س)مي، كما أبرز ما ùيز ا1قتصاد ا*س)مي عن غيره من مذاهب ا1قتصاد الوضعي

مــشكلة الــفقر وكــيف عــاÅــها فــي ا}ســPم: الــف هــذا ســماحــة الشــيخ هــذا الــكتاب ســنة ۱۹٦٦ م، ٤.

ومـحتواه يـتعلق Ωـشكلة الـفقر وعـ)جـه، ورعـايـة حـقوق الـفقراء، وضـمان حـاجـاتـهم، وصـيانـة كـرامـتهم 

في اsتمع ا]سلم وفي ظل الشريعة ا*س)مية. 

الـقواعـد اuـاكـمة لـفقه اLـعامـPت: ألـف الشـيخ هـذا الـكتاب سـنة ۲۰۰۹ م بـطلب مـن اN1ـاد ا1وربـي ٥.

لـæفـتاء والـبحوث، بـحيث تـضمن مـا سـماه الشـيخ بـالـقواعـد السـبع الـكبيرة الـتي تـؤطـر فـقه ا]ـعامـ)ت 

وهـي قـاعـدة ا1صـل فـي ا]ـعامـ)ت ا1بـاحـة، قـاعـدة Nـرü اكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، قـاعـدة 1 ضـرر و1 

ضـرار، قـاعـدة الـتخفيف والتسـيير 1 التشـديـد والتعسـير، قـاعـدة رعـايـة الـضرورات واÄـاجـات، قـاعـدة 

 . 2مراعاة العادات وا1عراف فيما 1 يخالف الشرع وقاعدة ا1شارات ا]عهودة ل¿خرس كالبيان باللسان

بـيع اLـرابـحة لـåمـر بـالشـراء كـما ãـريـه الـبنوك ا}سـPمـية: ألـف رحـمه اñ هـذا الـكتب سـنة ۱۹۸٤ ه ـ٦.

والـذي جـاء بـعد تـبني إحـدى الـصحف الـكويـتية حـملة عـلى الـبنوك ا*سـ)مـية قـادهـا أحـد اZـسوبـg عـلى 

الـعمل ا*سـ)مـي، إضـافـة إلـى Nـفظات بـعض ا1عـضاء فـي ا]ـؤ∂ـر الـثانـي لـلمصرف ا*سـ)مـي الـذي عـقد 

بـالـكويـت فـي جـمادى الـثانـية ۱٤۰۳ هـ/مـارس ۱۹۸۳ م عـلى اîـزء ا]ـتعلق بـا*لـزام بـالـوعـد. وبـعدمـا 

انتهـى سـماحـة الشـيخ - رحـمه اñ - مـن هـذه الـدراسـة لـم يـقم بنشـرهـا 7مـور شـغلته حـتى نشـرت جـريـدة 

الشـرق ا1وسـط مـقا1 تتهجـم فـيه عـلى الـبنوك ا*سـ)مـية وكـان ا]ـرابـحة أحـد أسـلحة الـهجوم عـلى هـذه 

الـبنك ∫ـا اسـرع فـي نشـرهـا. فـقد نـاقـش فـي هـذا الـكتاب الشـبهات السـت الـتي Nـوم حـول هـذه الـصيغة 

مـن أنـها حـيلة 7خـذ الـربـا، أنـها مـعامـلة لـم يـقل بحـلها أحـد، أنـها مـن بـيع الـعينة، أنـها بـيعتان فـي بـيعة، 

 . 3أنها من بيع ما ù 1لك وا1لزام بالوعد 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " دور الـقيم واDخـ<ق فـي اDقـتصاد ا@سـ<مـي"، مـكتبة وهـبة، الـقاهـرة، الـطبعة اKولـى، 1415هـ/
1995م.

https:// :فــتاء والــبحوث الــدورة الــتاســعة عشــر، انــظر الــرابــطéوربــي لــqجــلس اIـعامـ<ت "، اP2 "الـقواعـد الـحاكـمة لـفقه ا
 www.al - qaradawi.net/sites/default/files/pdf/99cc3 - KWAEAD - FEKEAH -

ELMOAAMLAT.pdf، تاريخ اKط3ع: 29/10/2022م، على الساعة: 23سا و43د
3 يوسف القرضاوي، " بيع اPرابحة لOمر بالشراء كما تجريه البنوك ا@س<مية"، مرجع سابق.
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لــكي تــنجح مــؤســسة الــزكــاة فــي الــتطبيق اLــعاصــر: حــاول ســماحــة الشــيخ - رحــمه اñ - فــي هــذا ٧.

ا]ـؤلـف اÄـرص فـي Nـقيق أهـداف الـزكـاة فـي حـل مـشك)ت اsـتمع بـضرورة انـشاء مـؤسـسة الـزكـاة أو 

إدارة مـخولـة مـن السـلطة الشـرعـية وهـذا نـظرًا لـضعف الـوازع الـديـني وغـلبة حـب الـدنـيا عـلى الـناس. أن 

الـزكـاة 1 تـؤتـي اكـلها ويـجتنى ثـمرهـا ا1 بشـروط يـجب تـوافـرهـا كـتوسـيع قـاعـدة ايـجاب الـزكـاة، اخـذ 

 . 1زكاة ا1موال ظاهرة وباطنة، حسن ا1دارة، حسن التوزيع، تكامل العمل با*س)م

فـوائـد الـبنوك هـي الـربـا اuـرام: قـدم لهـذا الـكتاب كـ) مـن مفسـر الـعصر سـماحـة الشـيخ محـمد مـتولـي ٨.

*الــشعراوي وفــيلسوف الــعصر ســماحــة الشــيخ مــعمد الــغزالــي رحــمهما اñ. ولــقد جــاء هــذا الــكتاب 

كـالـعادة بـعد ا]ـعركـة الـتي اثـيرت حـول الـفائـدة فـي الـبنوك الـتقليديـة، أثـارهـا ا1سـتاذ الـدكـتور عـبد ا]ـنعم 

الــنمر مــن تــساؤ1ت حــولــها، ومــا قــيل مــن أن مــفتي اîــمهوريــة ا]ــصريــة ســماحــة الشــيخ محــمد ســيد 

طــنطاوي يــعد الــعدة 1 إصــدار فــتوى بهــذا الــصدد، وانــها كــانــت مــطلوبــة مــنه، وانــه يــتجه إلــى Nــليل 

الـفوائـد. ولـقد اسـتطاع سـماحـة الشـيخ رحـمه اñ الـرد عـلى كـل الشـبهات الـتي أثـارهـا مـجيزو الـفائـدة مـع 

نـقله لـقرارات مجـمع الـبحوث ا*سـ)مـية بـا7زهـر، قـرارات مجـمع الفقهـي ا*سـ)مـي الـتابـع ]ـنظمة ا]ـؤ∂ـر 

 . 2ا*س)مي وقرارات مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم ا*س)مي

اuـPل واuـرام فـي ا}سـPم: ألـف سـماحـة الشـيخ - رحـمه اñ - هـذا الـكتاب سـنة ۱۹٦۰ م بـتكليف ٩.

مــن مشــيخة ا7زهــر فــي عهــد ا*مــام ا7كــبر ســماحــة الشــيخ محــمود شــلتوت - رحــمه اñ - ـ وNــت 

إشـراف ا*دارة الـعامـة لـلثقافـة ا*سـ)مـية فـي عهـد الـدكـتور محـمد البهـي - رحـمه اñ - وقـد أقـرتـه الـلجنة 

اôـتصة وأثـنت عـليه.  وقـد انتشـر الـكتاب انـتشارًا مـنقطع الـنظير فـي الـعالـم الـعربـي وا*سـ)مـي، ونـوه بـه 

كـثيرٌ مـن الـعلماء ا]ـرمـوقـg، حـتى قـال ا7سـتاذ الـكبير: مـصطفى الـزرقـاء: "إن اقـتناء هـذا الـكتاب واجـب 

عـلى كـل أسـرة مسـلمة"، وقـال ا7سـتاذ محـمد ا]ـبارك - رحـمه اñ - "هـو أفـضل كـتاب فـي مـوضـوعـه"، 

وكـان ا7سـتاذ الـكبير عـلي الـطنطاوي يـدرسـه لـط)بـه فـي كـلية الـتربـية Ωـكة ا]ـكرمـة، وعـني سـماحـة 

1 يـوسـف الـقرضـاوي، " لـكي تـنحج مؤسـسة الـزكـاة فـي التطبيق اPـعاصـر"، الـبنك ا5سـ3مـي لـلتنمية، اIعهـد ا5سـ3مـي 
لـلبحوث والـتدريـب، سـلسلة مـحاضـرات الـعلماء الـفائـزيـن بـجائـزة الـبنك رقـم 01، جـدة، اIـملة الـعربـية الـسعوديـة، الـطبعة اKولـى، 

1415هـ/1994م
∗ كلمة طاIا رددها الشاعر والفقيه اIالكي الشيخ عمران بلحاج الجزائري على مسامعي.

2 يـــوســـف الـــقرضـــاوي، " فــوائــد الــبنوك هــي الــربــا الحــرام: دراســة فــقهية فــي ضــوء الــقرآن والــسنة"، الـــبنك الـــعربـــي 
ا5س3مي، اIنامة، البحرين، دت.
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الشـيخ نـاصـر الـديـن ا7لـبانـي بتخـريـج أحـاديـثه. طـبع الـكتاب مـا 1 يـقل عـن أربـعg مـرة بـالـعربـية، حـيث 

طـبعته أكـثر مـن دار نشـر بـالـقاهـرة وبـيروت، والـكويـت، واîـزائـر، وا]ـغرب، وأمـريـكا. هـذا عـدا الـطبعات 

ا]سـروقـة الـتي يـصعب تـتبعها وحـصرهـا. كـما تـرجـم الـكتاب إلـى ا*≈ـليزيـة وا7]ـانـية وا7ورديـة والـفارسـية 

. ولـقد تـناول  1والـتركـية وا]ـالـيزيـة وا*نـدونيسـية وا]ـالـيباريـة والـسواحـلية وا7سـبانـية والـصينية، وغـيرهـا

سـماحـة الشـيخ - رحـمه اñ - فـي هـذا الـكتاب كـل مـا يـتعلق بـشؤون حـياة الـفرد بـأكـملها مـن عـقيدة 

ومـعامـ)ت وأطـعمة ولـهو وزيـنة وتـرفـيه وعـ)قـات اجـتماعـية وعـ)قـة ا]سـلم بـغير ا]سـلم وغـيرهـا. وفـي 

بــاب ا]ــعامــ)ت مــن هــذا الــكتاب تــطرق إلــى أحــوال الــسوق فــتناول فــيه حــرمــة ا1حــتكار، والــت)عــب 

بـا7سـعار، والـتطفيف فـي الـكيل وا]ـيزان، والـى الـربـا. كـما تـطرق إلـى نـظام الـتأمـg وا]ـشاركـة وا]ـزارعـة 

  . 2وغيرها"

ثانيا: في مجال اLؤêرات والندوات العلمية: 

1 يـكاد يـعقد مـؤ∂ـر أو مـلتقى أو نـدوة أو حـلقة حـول الـفكر ا*سـ)مـي أو الـدعـوة ا*سـ)مـية إ1 يـدعـى إلـيها 

الـدكـتور الـقرضـاوي، تـقديـرا مـن اîـهات الـداعـية ]ـكانـته بـg الـعلماء والـدعـاة وا]ـفكريـن، وهـو يـحضر مـنها مـا 

أسـعفه وقـته وسـاعـدتـه ظـروف عـمله، وارتـباطـاتـه ا]ـتعددة عـلى حـضوره، ويـشارك فـيها بـالـبحوث ا]ـعدة، أو 

بـا]ـناقـشات ا*يـجابـية اôـلصة أو بـهما مـعًا، والـذيـن يشهـدون هـذه التجـمعات الـعلمية الـدعـويـة يـؤكـدون أن 

 : 3حضور سماحة الشيخ القرضاوي يزيدها فاعلية وإثراء،.ومن هذه ا]ؤ∂رات على سبيل ا]ثال

ا]ؤ∂ر العا]ي ا7ول ل)قتصاد ا*س)مي Nت رعاية جامعة ا]لك عبدالعزيز Ωكة ا]كرمة. ۱.

ا]ؤ∂ر العا]ي ا7ول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة Nت رعاية اîامعة ا*س)مية با]دينة ا]نورة. ۲.

ا]ؤ∂ر العا]ي ا7ول للفقه ا*س)مي بالرياض Nت رعاية جامعة ا*مام محمد بن سعود ا*س)مية. ۳.

ا]ـؤ∂ـر الـعا]ـي ا7ول ]ـكافـحة ا]ـسكرات واôـدرات والـتدخـN gـت رعـايـة اîـامـعة ا*سـ)مـية بـا]ـديـنة ٤.

ا]نورة. 

.https://www.al - qaradawi.net :وقع الرسمي لسماحة الشيخI1 انظر ا
2 يوسف القرضاوي، " الح<ل والحرام في ا@س<م"، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ع| مليلة، الجزائر، الطبعة 

اKولى، 2012م.
.https://www.al - qaradawi.net :وقع الرسمي لسماحة الشيخI3 انظر ا
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مـؤ∂ـر السـيرة الـنبويـة والـسنة الشـريـفة الـتي عـقدت فـي أكـثر مـن بـلد، وقـد انـتخب نـائـبًا لـلرئـيس فـي ا]ـؤ∂ـر ٥.

الذي عقد في قطر.  

ونـدوة التشـريـع ا*سـ)مـي فـي لـيبيا، ومـؤ∂ـر مجـمع الـبحوث ا*سـ)مـية بـالـقاهـرة، ومـؤ∂ـر الـبنوك ا*سـ)مـية ٦.

فـي دبـي، وفـي الـكويـت واسـطنبول وغـيرهـا، ومـؤ∂ـر الهـيئة الـعليا لـلرقـابـة الشـرعـية بـالـبنوك ا*سـ)مـية، 

وندوة" ا1قتصاد ا*س)مي في مجال التطبيق"، ومؤ∂ر ا*عجاز العلمي للقرآن والسنة بإس)م أباد. 

اLبحث الثالث: دعم مسيرة البنوك ا}سPمية 

كـان سـماحـة الشـيخ - رحـمه اñ - يـسهم بـنفسه فـي بـناء لـبِنات ا1قـتصاد ا*سـ)مـي فـي أرض الـواقـع، ويشـد 

أزره، ويـرشـد مسـيرتـه، ويسـدد خـطواتـه، سـواء مـن حـيث تـولـيه: عـضويـة مـجالـس إدارة بـنوك ومـؤسـسات 

مـالـية إسـ)مـية، أو عـضويـة هـيئات رقـابـية شـرعـية، أو ا]ـساهـمة فـي تـلك الـبنوك. كـما يـرجـع إلـيه الـفضل فـي 

تـأسـيس الهـيئة ا?ـيريـة ا*سـ)مـية الـعا]ـية بـالـكويـت فـي عـام ۱۹۸٤، عـندمـا نـادى خـ)ل مـؤ∂ـر إسـ)مـي كـان 

مـنعقدا هـناك بـضرورة جـمع مـليار دو1ر يـتم اسـتثماره وإنـفاق عـائـداتـه ]ـواجـهة ثـالـوث الـفقر واîهـل وا]ـرض، 

 . 1ورفع شعاره ا?الد: "ادفع دو1رًا تنقذ مسلمًا"

أوRً: مــجهوداتــه الــعلمية والــفكريــة: عــنى ســماحــة الشــيخ - رحــمه اñ - مــنذ مــدة قــليلة بــاîــانــب 

ا1قتصادي في ا*س)م من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية. 

مــن الــناحــية الــنظريــة: فــمن الــناحــية الــنظريــة ألــقى الــكثير مــن اZــاضــرات والــدروس حــول اîــانــب ۱.

ا1قـتصادي فـي ا*سـ)م، وألـف مجـموعـة مـن الـكتب اشـتهرت فـي الـعالـم الـعربـي وا*سـ)مـي، ويـكفي أن 

نـذكـر مـنها: فـقه الـزكـاة، ومـشكلة الـفقر وكـيف عـاîـها ا*سـ)م، وبـيع ا]ـرابـحة لـ∆مـر بـالشـراء، ودور الـقيم 

وا7خ)ق في ا1قتصاد ا*س)مي، وأخيرا: فوائد البنوك هي الربا واÄرام. 

مـن الـناحـية الـتطبيقية: سـانـد قـيام الـبنوك ا*سـ)مـية مـن قـبل أن تـقوم، وبـعد أن قـامـت، مـتعاونًـا مـع ۲.

اN1ـاد الـدولـي لـلبنوك ا*سـ)مـية، و1 يـزال إلـى الـيوم عـضدا لـها يشـد أزرهـا، ويـرشـد مسـيرتـها، ويسـدد 

خـطواتـها، ويـدافـع عـنها، فـقد كـان لـعدة سـنوات مسـتشارًا شـرعـيًا مـتطوعًـا 7ول بـنك إسـ)مـي وبـنك دبـي 

ا*سـ)مـي، ثـم أصـبح عـضوا للهـيئة الـعامـة لـلرقـابـة الشـرعـية بـدار ا]ـال ا*سـ)مـي فـي جـنيف، وشـركـة 

https://arabi21.com :1 أنظر الرابط السابق الذكر
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الـراجـحي لـ)سـتثمار بـا]ـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وهـو كـذلـك رئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـكل مـن 

مـصرف قـطر ا*سـ)مـي بـالـدوحـة، وبـنك قـطر ا*سـ)مـي ومـصرف فـيصل ا*سـ)مـي بـالبحـريـن وبـاكسـتان، 

بـنك الـتقوى فـي لـوجـانـو بـسويسـرا. وعـضو مجـلس إدارة بـنك فـيصل ا*سـ)مـي ا]ـصري، وعـضو مـؤسـس 

 . 1بجمعية ا1قتصاد ا*س)مي بالقاهرة

ثانيًا: ãربته مع البنوك ا}سPمية: 

بــرزت Bــربــة الــبنوك ا*ســ)مــية فــي مــنتصف الســبعينيات مــن الــقرن ۲۰، وكــان الــقرضــاوي مــنظّرا 7دوات 

عــملها، وصــيغ ا1ســتثمار فــيها، ومــثّل عــ)مــة بــارزة فــي هــيئات الــرقــابــة الشــرعــية فــي الــعديــد مــن الــبنوك 

ا*ســ)مــية، كــما شــغل عــضويــة مجــلس إدارة الــعديــد مــن الــبنوك وا]ــؤســسات ا]ــالــية ا*ســ)مــية. وكــان 

الـقرضـاوي Ωـنزلـة اÄـارس عـلى تـلك التجـربـة، فـانـتقد بـعض ا]ـمارسـات الـتي رآهـا مـخالـفة لـæسـ)م، وقـوّم 

الـعديـد مـنها، لـتعود الـبنوك ا*سـ)مـية إلـى حـياض الشـريـعة، ∫ـا جـعل الـعم)ء يـقبلون عـليها. وفـي الـوقـت 

الـذي أجـاز فـيه الـدكـتور الـقرضـاوي لـلبنوك ا*سـ)مـية بـيع ا]ـرابـحة لـ∆مـر بـالشـراء، كمخـرج بـديـل عـن الـتعامـل 

الـذي Bـريـه الـبنوك الـربـويـة، فـإنـه كـان يـدعـو الـبنوك ا*سـ)مـية إلـى ا?ـروج مـن سـجن عـقود ا]ـرابـحة، بـعد أن 

وجـد أن أغـلب مـعامـ)ت الـبنوك ا*سـ)مـية انـحصرت فـي هـذه الـعقود، ودعـاهـا إلـى تـبنّي مـبدأ اôـاطـرة عـبر 

آلية ا]شاركة، والعمل بقاعدة الغُنم بالغُرم. 

وفـي هـذا ا]ـضمار يـقول:"أصـبحت أمـسك قـلبي بـيدي خـوفـًا عـلى الـبنوك ا*سـ)مـية الـتي أنـظر إلـيها كـما 

يـنظر الـوالـد ا]ـشفق عـلى ولـده، إذا ]ـح فـيه بـوادر ا1نحـراف عـن الـطريـق ا]سـتقيم"، وفـي مـوضـع آخـر يـذكـر 

"أمســيت قــلقا شــديــد ا?ــوف عــلى الــبنوك ا*ســ)مــية أن تــبتعد عــن ا7هــداف اÄــقيقية الــتي أُسّســت مــن 

. ويــقول كــذلــك:" و1 غــرو أن كــانــت  2أجــلها، وأن تــغلب عــليها الــشكلية حــتى تــفقد روحــها واBــاهــها"

الـدعـوة إلـى تطهـير ا1قـتصاد مـن الـربـا وا]ـعامـ)ت اZـظورة واقـامـة بـنوك إسـ)مـية محـل الـبنوك الـربـويـة، أمـرًا 

. فـقد كـان الـقرضـاوي مـن  3ضـروريـًا *قـامـة اÄـياة ا*سـ)مـية ا]ـنشودة، وهـو فـرع مـن دعـوتـنا إلـى ا*سـ)م كـله"

https://maraje3.com/ :1" مؤلــفات الــقرضــاوي: جــهود الــشيخ ونــشاطــاتــه فــي خــدمــة ا@ســ<م"، انـــظر الـــرابـــط

qaradawis - efforts - and - activities - in - the - service - of - islam/2012/04/، تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ اKطــــــــــــــــــ3ع: 
10/10/2022م، على الساعة: 17سا و08د

2 عـــبد الـــحافـــظ الـــصاوي، " الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي.. مــسيرة حــافــلة لــدعــم تجــربــة الــبنوك ا@ســ<مــية"، مـــقال 
مـــــــــنشور بـــــــــتاريـــــــــخ: 22/09/2022، انـــــــــظر الـــــــــرابـــــــــط: https://www.aljazeera.net/ebusiness/5، تـــــــــاريـــــــــخ اKطـــــــــ3ع: 
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أشـد ا]ـسانـديـن لـفكرة قـيام الـبنوك ا*سـ)مـية، وقـد وضـع عـلى عـاتـقه أن يـتعاون مـع اN1ـاد الـدولـي لـلبنوك 

ا*سـ)مـية، ووفـقًا ]ـوقـعه الـرسـمي فـقد عـملَ "مسـتشارًا شـرعـيًّا مـتطوّعًـا 7ول بـنك إسـ)مـي، وهـو بـنك دبـي 

ا*سـ)مـي، ثـم أصـبح عـضواً للهـيئة الـعامـة لـلرقـابـة الشـرعـية بـدار ا]ـال ا*سـ)مـي فـي جـنيف، وشـركـة الـراجـحي 

لـ)سـتثمار بـا]ـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وهـو كـذلـك رئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـكل مـن: مـصرف قـطر 

ا*سـ)مـي بـالـدوحـة، بـنك قـطر الـدولـي ا*سـ)مـي، مـصرف فـيصل ا*سـ)مـي بـالبحـريـن وبـاكسـتان، بـنك 

الـتقوى فـي لـوجـانـو بـسويسـرا، وعـضو مجـلس إدارة بـنك فـيصل ا*سـ)مـي ا]ـصري، وعـضو مـؤسـس بجـمعية 

 . 1ا1قتصاد ا*س)مي بالقاهرة"

وخـتامًـا؛ ومـن خـ)ل هـذه الـورقـة الـبحثية قـليلة الـصفحات لـكن ثـقيلة ا]ـعانـي ]ـا Nـمله مـن جـهود سـماحـة 

الشـيخ الـع)مـة الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي طـيب اñ ثـراه فـي دعـم ا1قـتصاد ا*سـ)مـي وخـاصـة مـؤسـسات 

الـزكـاة وا]ـؤسـسات ا]ـصرفـية ا*سـ)مـية. فـإنـه لـم يـدخـر جهـدًا أمـام اñ تـعالـى وأمـام أمـته، وافـنى كـل وقـته 

وصــحته وعــافــيته فــي إحــياء فــقه ا]ــعامــ)ت ا]ــهجورة وبــناء ا1قــتصاد ا*ســ)مــي. فــرحــم اñ ا*مــام الــع)مــة 

الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي وجـزاه خـيرا عـن عـمر مـديـد قـدم فـيه لـ¿مـة ا*سـ)مـية فـي ربـوع ا]ـعمورة عـلمًا 

نافعًا وأعما1 ذات أثر ظاهر وطيب. 

 فاللهم تقبله مع الذين أنعمت عليهم من النبيg والصديقg والشهداء والصاgÄ وحسن أولئك رفيقا. 

.https://www.noonpost.com/content/45355 :1 انظر الرابط السابق ذكره
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